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 

 
 

 
 

  :ملخص

من المفاهيم الملازمة لكتابات  L’espace Public مييعتبر الفضاء العمو
من المفاهيم الملازمة لفكرة الحداثة و" يورغن هابرماس"اني المفكر الألم

وقيمها التنويرية، حيث أسئلة عديدة يثيرها هذا المفهوم تعلقت بطبيعة تشكُله 
في مختلف أشكاله عبر نماذج تطوره، فمن صحافة الرأي إلى الإذاعات 

لية إلى التلفزيون الفضائي أين تقع البرامج الحوارية السياسية في صلب المح
تفاوض يهدف إلى حل و أن الحوار ه اعتبارعملية الاتصال السياسي على 

، هذه إقناع الآخر بصحة موقفهو صراع ما والهدف عند كل طرف ه
البرمجة الإعلامية التي أصبحت شرطًا ضمن الخارطة البرامجية في 

نات الجزائرية الخاصة، فهل تستجيب هذه البرامج الحوارية السياسية التلفزيو
  .لتحقيق بناء فضاء عمومي جزائري عبر مداولة القضايا العامة؟

Résumé: 
 L'espace public L'en commun est l'un des concepts inhérents aux 

écrits du penseur allemand "Jürgen Habermas" et les concepts 
inhérents à l'idée de la modernité et leur  valeurs des Lumières, où de  
nombreuses questions soulevées par ce concept lié à la nature posées 
sous diverses formes par le biais de modèles d'évolution, il est presse 
de l'opinion   aux stations des radios locales à la télévision par satellite 
où les programmes de talk shows politiques sont au cœur de la 
communication politique  au  motif  que  le dialogue est une 
négociation visant à résoudre un conflit  avec des cibles à chaque 
partie est de convaincre l'autre position saine, cette programmation 
médiatique qui est devenue une exigence dans le plan programmatique  
dans  le  processus  de les télévisions privée  algériennes, répondra ce 
discours politique montre pour atteindre l'espace public algérien          
à travers la construction des questions de délibération publique?. 
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:مقدمة  

الفضاءات العمومية هي الفضاءات التي يتم فيها مناقشة الأمور العمومية إن 
 مواطنكل ما يخص عامة الناس ويتمثل هذا في أن كل  وهو   بكل تعقيداتها

له الحق في التعبير عن رأيه والأمور التي تهم المجتمع ويتم معالجة تلك 
عل تواصلي يستدعي معه عن طريق ف الأمور والتطرق إليها في هذا الفضاء

من مبدأ الحرية إلى مبدأ أخلاقيات الحوار إلى مبدأ الاهتمام  معايير تشكّله بدء
  .مبدأ المواطنةوحق الاختلاف وبالشأن العام إلى مبدأ البرهنة  

، تتمثل في البداية يعاني من تناقضات كثيرة جداً الجزائرالفضاء العام في إن 
 ونظام تابع للسلطة بطريقة أ و، فهالجزائريعلامي في تبعية مزدوجة للنظام الإ

نظام إعلامي تابع لإعلام خارجي ولقيم دخيلة ولا  وبأخرى وبدرجة ثانية فه
 في الجزائر أما عن التحولات التي شهدتها الساحة الإعلاميةعلاقة لها بالمحلي، 

فنلاحظ زيادة في  خاصة في قطاع السمعي البصري السنوات الماضيةخلال 
أفول  ونح الحرية في الحصول على المعلومات والأخبار وتوجهاًهامش والكم 

الرقابة، لكن رغم كل هذا فإن مستلزمات الفضاء العام مازالت شبه غائبة في 
وهذا ما يفسر إلى حد كبير ضعف المجتمع المدني  التلفزيونات الجزائرية معظم 

، ية وفي صناعة القرارفي الحياة السياس  الجزائريوضعف مشاركة المواطن 
غير مؤهل لإفراز فضاء عام  مازال حالياً وكما ه الجزائريفالنظام الإعلامي 

يراقب السلطة ويؤهل الفرد في المجتمع ليكون  وفعالاً قوياً عاماً يشكل رأياً
  .بما له وما عليه وواعياً ومشاركاً فاعلاً

:تحديد الإشكالية  

ربي المعاصر مكاناً محورياً، وتتناول في تحتلّ مسألة الحداثة في الخطاب الغ
هذا الخطاب مختلف شؤون المجتمعات الإنسانية الحديثة، ولعل أهم متغير في 

عقلنة التواصل وتحديثه عن طريق فضاء عمومي يتداول و مشروع الحداثة ه
الشأن  المذهبية مسائل تخصوفيه المواطنين على اختلاف مرجعياتهم الفكرية 

إلى ديمقراطية تشاركية قائمة على المساواة بين العموم، وعلى  العام وصولاً
اعتبار أن هذا السياق الفلسفي سيقَ إلى أوعية الخطاب العربي لبعده الكوني على 

، فإن هذا الفضاء العام يستدعي مجموعة مبادئ "يورغن هابرماس"حد تعبير 
ليم يستند على مبدأ هذا التداول، فالفعل التواصلي الس معايير لإدارة وتسييرو

تقديم الحجج الصالحة في ضوء الحرية وأخلاقيات الحوار ومبدأ البرهنة 
إمكانية المداولة في الحياة العامة، وذلك لبلوغ المصلحة العامة ووالمواطنة الحقّة 

تفتيت بنية هذا و لا شك أن للمضامين الإعلامية دوراً فعالاً في تطوير أو
بلورته فإن المجتمع يختبر فيه قدراته على الحوار الفضاء، وإذا تم تمثيله و
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يصيغ حلولاً تجد طريقها إلى إشهارها في ووالجدل البنّاء والتمعن في مشاكله 
مختلف وسائل الإعلام وذلك لتشكيل رأي عام قادر على التغيير ثم المؤسسات 

ولعل البرامج ، ترجمتها في نصوص قانونيةوالرسمية التي تستطيع تبنّيها 
هي في الأساس فضاء عمومي في فضائياتنا الجزائرية الحوارية السياسية 

ة لتأسيس نظرة جديدة للتعامل البشري مع المجتمع افتراضي يشكّل دعامة مهم
والسياسة، كما تحاول أن تحاكي مسرحة الحوار السياسي في المجتمع وخاصة 

، ذا النوع من البرامجين في إقبال دائم لهوعليه جمهور المتلقّي، المجتمع المدن
المحكية وكما أن شيوع هذه البرامج مرده عدة أسباب أهمها اللغة الشفاهية 

  .الأقرب إلى رجل الشارع

إن لبرامج الحوارات السياسية علاقة وثيقة بالتغطية الخبرية، وهي غالبا 
ة معالجة للخبر الأبرز من ناحية، وعلى علاقة بالحياو وتعقيباً ما تكون تعليقاً

دون أن نغفل العلاقة التي يحبكها  ة وموازين القوى من ناحية ثانية،السياسي
الصحافيون مع مصادرهم، والتصور الذي يفترضه هؤلاء عن جمهور 

هذه العلاقة بين شكل ومحتوى هذه البرامج الحوارية السياسية  حقيقة ،المتلقين
خاصة بشكل في الفضائيات العربية بشكل عام والفضائيات الجزائرية ال

من التواطؤ، بل تعيد  خاص والجمهور الجزائري المتابع لها، قد تخلق نوعاً
الرأي العام الذي نشأ جراء الفضاء وتشكيل هالة بين الرأي الافتراضي 

هوية  وأ العمومي الافتراضي، سواء من ناحية اللغة الاتصالية المستخدمة،
بذلك لم يعد و ددة مسبقاًالمدعوين للحوار التي أصبحت تقتضي مواضيع مح

على أداء الوظيفة النقدية التي نشأ من أجلها، وذلك  الفضاء العمومي قادراً
للسلطات المهيمنة  لتدخّل مصادر بديلة في تكوينه، وأصبح هذا الفضاء امتداداً

كما تعتمد على أنماط أخرى في تشكّل  فه حسب استراتيجياتها،تصرِ
إلى الموضوعات الاستعراضية التي تدور  ة الأحداث، فمن الأحداث الكارثي

حول صراعات السلطة إلى الأحداث المدنية التي تعالج صعوبات الحياة 
بهذا  الوعي اليومية القريبة من المواطن، وفي تقدير علماء الاتصال أن تنمية

  .الحياة العامة ل قوالب جاهزة في إدارةوإلى قب المواطن/المشاهددفع ي الشكل

الإعلامي في وفي تعقّب المشهد السياسي ولسياق السابق من خلال ا
القيم والاتجاهات لعدم والذي يعاني من تضارب في الآراء والجزائر 

الضبابية التي تشوب معظم قضايا الشأن والإفصاح عن الحقائق والمعلومات 
ناهيك عن طبيعة المعالجة الإعلامية الواضحة في ترتيب قضايا معينة  العام،

، كما أن هذه تؤشر على بصمة السلطة وجعلها في سلم الأولوياتوالتي 
قريبة في بعدها الثقافي من جمهور المشاهدين  الفضائيات الجزائرية

الجزائري بغض النظر أنها قامت باستدراك واستعادت مشاهدية المتلقّي 



  

98 

الجزائري نحوها على الرغم من أن الجدل العام حاضر في شاشاتها مضيق 
  .الفضاء العامعليه في 

هذا التعامل الإعلامي في هذه البرامج الحوارية تحاول الفضائيات 
الجزائرية فيه استظهار وإشراك المجتمع المدني للتدخل في الشأن العام رغم 
حداثته في مجتمعنا الجزائري، وعليه يستدعي المحاور في هذه البرامج 

مبنية بشكل ونتقاة بعينها نين للكلام، في أحداث مبطريقة عمدية منتدبين معي
وكل ذلك لإنتاج المؤسسة الإعلامية، عن وجهة ممثلي  ةخارجي غير مفصول

على حساب العقلانية والحرية   الأغلبية  وما يعرف بمنطق الكم أ والإجماع أ
  .النشاط الاتصالي وتلك هي الوظيفة الجديدة للفضاء العمومي أداءفي 

إلى التعرف على علاقة البرامج  كاليةالإشهذه  سعىتم ومن خلال ما تقد
بإمكانية بناء فضاء  الحوارية السياسية في الفضائيات الجزائرية الخاصة

يمكن م بناء على ما تقدوله، عمومي جزائري يتحقق من خلال معايير تشكّ
  :السؤال الرئيسي التالي طرحن

ات على شاشات الفضائي سياسيةإلى أي مدى تساهم البرامج الحوارية ال
  فضاء عمومي جزائري؟    تشكيلفي وة ماعفي تفعيل الحياة ال الجزائرية الخاصة

ق للموضوع من خلال التطرومن خلال هذا التساؤل الرئيسي سنحاول 
 :التالية العناصر

I.  فضاء التلفزيون كوسيلة اتصال حواري.  

 المكان،وفي فضاء التلفزيون فضاء البرامج الحوارية يتم اختزال الزمان   
بث البرنامج، ودور  واندماجهما طيلة فترة التسجيل أوأي يتم توحدهما 

إذ " المكانوالحدث "وه والتلفزيون في برامج الحوار يكمن في جعل الأستودي
 "Hereوهنا   nowالآن "المكانويتم تخطيط برامج الحوار من حيث الزمان 

  : لتحقيق هدفين

  .زامن بين البرنامج وبثهالت ومنح المشاهدة تجربة اللحظية أ: لأولا

الجمهور ود الفضاء بين البرنامج تجربة توحوخلق فرصة الاندماج : الثاني
المؤثرات ويلعب الديكور وبطريقة يشعر معها كما وأنه مشارك فيه 

  1.مهما في تكوين هذا الشعور دوراً scénographieالضوئية 

س من خلال يمكن إنجاز أهم أخلاقيات الحوار التي ينبغي أن تمارو
  : البرامج الحوارية فما يلي
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أن القضايا التي يتم التحاور فيها، هي القضايا الخلافية التي يمكن أن   .1
 .  تكون موضعا للنقاش

التأكيد على مبدأ أن المعرفة التي يتمتع بها المتحاورون حول القضية  .2
ليست ومحدودة والتي تجري الحوار حولها قد تكون معرفة جزئية 

 .يةمعرفة كل
الكلامية للمتحاورين ، إلا  وعلى الرغم  من أهمية القدرات الأسلوبية أ .3

أنها ليست دليلاً على تفوق المحاور إنها الإصغاء الجيد إلى الأخر ، 
 .بروزهوفهم مقاصده عامل بالغ الأهمية في نجاح المحاور و

أسلوب  والتأكيد على أن الحوار ليست معركة يجب كسبها وإنما ه  .4
لى تنمية الفكر لدى المتحاورين من جهة ويسعى من خلال يسعى إ

 2 .لحوار لدى المشاهدين من جهة أخرىوسائل الإعلام إلى تنمية ثقافية ا
إن الحقيقة البسيطة من الفضاء التلفزيوني كما يرجحها البعض هي من 

أثار وعلى شاشة التلفزيون لديه قيمة رمزية قوية  هيألف الجمهور ظهور
الشرعية السياسية،كما تحدد البرامج السياسية التلفزيونية من  وشيئاً

المشاهد في دائرة هذه العلاقة كما تفتح وعلاقة جديدة من شخص لآخر 
الأخبار، الأمر الذي ومنحى التخصص في السياسة  وفضاء جديد ينح

  3 .ساهم بشكل كامل في معنى الديمقراطيات الحديثة 

  . الفضائيات العربية واقع البرامج الحوارية في: أولاً

تشير العديد من الدراسات التي تناولت مضامين برامج الحوار في القنوات 
العربية، إلى طغيان القيم التجارية فيها جريا وراء تحقيق المكاسب المادية 
التي تضاهي في أهميتها بالنسبة لمالكي القنوات المكاسب السياسية والحزبية 

قد تفوقها رغم أنها تختفي خلف ووالثقافية، أ والطائفية وحتى الاجتماعية
نهود "مساحات الاختلاف والتباين التي يتبناها ضيوفها، وخلصت الباحثة 

في قراءة لبعض البرامج الحوارية التي تبثها أكثر القنوات " القادري عيسى
العربية مشاهدة على غرار قنوات الجزيرة، العربية، المستقلة، المستقبل، قناة 

  :  يلي تلفزيون الجديد، إلى جملة من النتائج نذكر منها مادبي، 

   عدم قدرة هذه البرامج الحوارية وبالأخص السياسية منها على توفير
الموازنة  ور أالتطو وأرضية حاضنة للآراء المتناقضة، والارتقاء بها نح

إلى  في ظل تعددية الآراء واختلاف الرؤى وتحولت ساعات كثيرة منها
 4.للصخب والعنف اللفظي، ومثارا للقلق والتوتر لدى المشاهدمساحات 
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   حصرت نفسها على الصعيد الفكري في أفكار ثنائية متضادة في الغالب
تصل أحيانًا إلى درجة الابتذال والاستهلاك، بعدما أصبح أبطالها ويقصد 
بذلك ضيوف البرامج الحوارية من محللين سياسيين وكتاب وإعلاميين 

نجوما لشاشات التلفزيون يتنقلون بين القنوات لطرح وجهات وغيرهم، 
نظرهم وترويج تفسيراتهم، وقراءاتهم للواقع محاولين خلق رأي عام حيال 

 .توجيهه وتعبئته وحتى تضليله والقضايا المطروحة أ
  .السياسي" التـوك شو"الثقافة الصادرة عن برامج : ثانياً

 وأ"  talk show" ـصده  بثقافة السؤال يمكن أن نطرحه هنا ما الذي نق
الحركيين الحزبيين التي حلّت والبرامج الحوارية المتلفزة، وثقافة النشطاء 

  .المعرفة والخبرةوبديلاً عن ثقافة أهل التخصص 

مقاربة الموضوعات المطروحة من معدي ونقصد بها أساليب إعداد و
للغة المستخدمة اومقدمي البرامج على ضيوفهم من حيث نوعية الأسئلة، و
في عديد الأحيان   الاستفزاز والتي يمكن وصف بعضها البعض بالإثارة و

متابعته دورياً لاستقطاب وبهدف خلق طلب إعلامي على مشاهدة البرامج 
الخدمات التي يقدمونها للجمهور، والمعلنين للإعلان في البرنامج عن السلع 

  :عناصر  يلي من على ما"  talk show"ـتعتمد ثقافة الو

  قد ترتفع و، لأقرب إلى لغة رجل الشارع العاديالمحكية اواللغة الشفاهة
قليلاً لدى بعضهم حيث يتم التركيز على طريقة الحكواتي الفلكلورية 
لجذب أوسع قاعدة من المشاهدين، من ثم يميل بعض المقدمين إلى 

لغة  وأكليشيهات موضوعات الصحف الخاصة، أواستعارة لغة عناوين 
            .الغضب

 ا لمتدخلين على الهواء يعبر كل منهالاعتماد على خريطة من أسماء ا
الطائفي في الغالب  والديني أ والرأي السياسي أوه على نمط أحادي التوج

يخطط سلفاً من خلال معدي وأمر يعد  وهوإزاء موضوع النقاش، 
  .البرامج

  وض الحزبيين، أبعوأطراف النقاش يتم اختيارهم من بعض النشطاء 
كذا الحركيين ومن قادة بعض المنظمات، وأ  بعض المسؤولين الحكوميين 

هذا النمط من الاختيار يؤدي إلى "   facebookـ"النشطاء على الــو
  . رغبة كل طرف في الهجوم على وجهة النظر الأخرىوإثارة السجال 

 عية استخدام بعض البرامج الحوارية في حل بعض المشكلات الاجتما
ما يضفي  وهو، إلخ ـ ...السكن والعمل أ والمحدودة ـ كالمرض، أ
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الأبوي يكرس  /لكن هذا النمط الدعائيومقدمه،  وشعبية على البرنامج أ
   .الحلول الجماعية ومنطق الإحسان، لا منطق الحق أ

  تستخدم البرامج التلفزية الحوارية، التقارير المرئية المتلفزة بطرح بعض
   5.التي يناقشها البرنامج الواقعة ولة أجوانب المشك

  .التشاركية بالديمقراطية علاقتهو الحوارية البرامج في الحوار معنى :ثالثاً

 وه طرف كل عند الهدفو ما، صراع حل إلى يهدف تفاوض وه الحوار
بعكس الألعاب الشفوية التي تشكل الطاولات و موقفه، بصحة الآخر إقناع

أن يفضي النقاش بالضرورة إلى قرار مشترك يترجم  المتلفزة المستدير يجب
  :6هناك نوعان من التفاوضومكتوبة،  وبالتزامات شفوية أ

الشائع على الشاشات، إنها لعبة نتيجتها صفر، فما  وهو: التفاوض الجدلي .1
يحصر الحوار في منطقة التصعيد  وهويربحه طرف يخسره الآخر 

  . ي قانون القويهولا يعرف إلا قاعدة واحدة، والثأر، و

وذلك من أجل توليد " الأسلوب الاستفزازي"كما يعتمد هذا النوع ما يسمى 
المعلومات وتأجيج المواجهة الفكرية والنفاذ إلى أعماق القضية المحللة، وتلك 
هي بيداغوجيا الحوار المساعدة على توليد المجتمع وعلى تفاعل نُخَبه 

  7.ومكوناته

ارة عن لعبة مجموعها متنام، لأن مجموع عب وهو :التفاوض التعاوني .2
أعلى مما  والنتائج التي يحصل عليها كل من المحاورين نتيجة اللقاء ه

لا شيء، وكان أن يحصل عليه المنتصر الوحيد في حالة إما كل شيء أ
تصبح ولا سميا أن التفاوض قادر على أن يفضي إلى حل للاختلاف، و

تأخذ نتيجة التفاوض ول إلى شركاء، الأطراف الموجودة قادرة على التحو
  .ليس الإملاءوشكل الاتفاق 

II.  النشأة والدلالات الأولية لمفهوم الفضاء العام.  

 l’espace public, archéologieفي كتابه الشهير  "يورغن هابرماس"قام 
de constitutive de la société bourgeoise "la publicité comme 

dimension المجال " ة سوسيولوجية للتغيرات الهيكلية في بدراسة تاريخي
العام البورجوازي منذ نشأته إلى العصر الحديث، وتتبع في هذه الدراسة 

كإحدى الأسس الشرعية " la publicitéالإشهار "ظهور وتطور مبدأ 
لممارسة الرقابة على السلطات السياسية من طرف أفراد الطبقة 

نوا على قدر من التفكير والقدرة على البورجوازية، الذين يفترض أن يكو
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 la sphère privéeالنقد، كما تناول كيفية ظهور المجال الخاص البرجوازي 
bourgeoise  خلال القرن الثامن عشر، وكيف تحول من نوادي أدبية إلى

مجال للنقاش السياسي بعد الثورة الفرنسية، حيث رأى أن تسييس الحياة 
   رنسية، ساهم في تحول المجال العام البورجوازي الاجتماعية بعد الثورة الف

صحافة الرأي والكفاح ضد  وإلى سلطة مضادة لسلطة الدولة، بفعل نم
  8.الرقابة التي كانت تفرضها سلطات الدولة على حرية التعبير

ومع تطور وسائل الاتصال وصحافة الرأي، بدأت تتسع دائرة القراءة؛ 
ا من سكان المدالمتكون البورجوازيين نة أساس– فوا سلوكاتهم الذين أخذوا يكي

وعاداتهم مع التقنيات الجديدة للطباعة والنشر، وتأسست بهذا شبكة واسعة من 
الاتصالات داخل المجال البرجوازي الخاص، نتج من هذا كله، ظهور أشكال 

المؤسسة  nouvelles formes de sociabilitésجديدة من المعاشرة الاجتماعية 
  .لعام للعقل والمنطق والنقاش الحرعلى الاستعمال ا ةمبنيوال

كانت الصالونات الأدبية والمقاهي في إنجلترا وفرنسا وألمانيا هي الأماكن 
الحديثة التي وفّرت الفضاء العام في المجتمع لهذا النوع من الجدل العقلاني 

نويرية لدولة، لكي يحقق أغراضه الت والذي لا يقع تحت سيطرة الكنيسة أ
  9.كان على هذا النوع من النقاش أن يتم في حرية تامة

تعريفه للمجال العام  "هابرماس"من خلال هذه المعطيات التاريخية، صاغ 
مجال للممارسات الفكرية المبنية على الاستعمال العام للعقل « :على أنه

والمنطق من طرف أفراد خواص، حيث قدراتهم النقدية غير مرتبطة 
إلى بلاط الملك، ولكن يرتبط بنوعية  وم إلى جهاز رسمي ما، أبانتمائه

ن مشاركة ، كما أ ».قراءاتهم ومشاهديهم الذين جمعتهم متعة الحوار التعايشي
، وبطريقة متساوية، أمر )الحوارات( جميع المواطنين،في هذه النقاشات

للتعبير  ، لأنه ليس مكانًا"هابرماس"مركزي بالنسبة لمفهوم المجال العام لدى 
مرآة تسمح للأفراد والمجموعات المشاركة من  وعن الرأي فقط، وإنما ه

وكما يراد له أن يكون، وعلى ذلك ووفحص ونقد واقعهم كما ه التفاهم،
يعتزم إعادة تشكيل نظرية الفعل التواصلي انطلاقًا من قواعد  "هابرماس"

السياسي، وانجاز  معيارية ولغوية، تحصل في المجال العام للدخول إلى الحيز
 10 .مشروعه، في تأسيس السياسة على بعد عقلاني تواصلي

 والاقتصادإلا أن هذا المجال، قد هيمن عليه من جهات عدة تمثل الدولة 
م بعد أن أصبح سهل اأهمها إطلاق أخلاقية مناقشة لإنتاج رأي ع ،والدعاية

فمن ذلك  على التلاعب به عبر شركات الإعلان ومحترفي السياسة،
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الضروري إعادة الرقابة على الممارسة السياسية عن طريق العمل التواصلي 
  11.مارسوه داخل المجال العاميالذي 

  .قراءة تحليلية في سياقات المفهوم: أولاً

قبل البدء في تعقب ماهية هذا المفهوم على المستوى النظري، نشير  :ملاحظة
 Espace)للمصطلح الفرنسي  كترجمة) الفضاء العمومي(أننا سنستعمل مفهوم 

Public) ض للمعاني وكذا الدلالات التي يحملها السياق الغربيوعليه سنتعر ،
" وه"  Espaceالفضاء " الذي نشأت وتطورت فيه، كما نقصد إجرائياً أن 

ساحات عمومية في المدينة، : الأماكن العامة(سواء مكانًا واقعيا " المكان 
 و،أ...التي تشهد تجمع دائم...) عات، فضاء المقاهيالفضاء المكاني في الجام

الفضاء التلفزي أي فضاء الشاشة لأن  اشكاليتناافتراضيا ونقصد به في 
 وينزاح نح) المكان الواقعي(الملاحظ أن الفضاء العام في بعده المادي 

الفضاءات التلفزية وتحديداً فضاء البرامج الحوارية السياسية، وعليه السياسي 
politique اجتماعية، اقتصادية، (كل ما يناقش قضايا الشأن العام والمقصود ه

فضاء، : بثلاث مسميات Espace، كما يظهر هذا المفهوم ..)تربوية، دينية
  .  مجال، حيز

ولكن هناك من يستعمل " فضاء " صحيح أن هناك من المؤلفين من يستعمل 
خصصة في الدراسات الحضرية ؛ فمثلاً نجد أن الدورية المت"المجال " كذلك 

في عدد خاص بسنة  monde arabe : maghreb/machrekفي العالم العربي 
، تقدم لنا ترجمة إلى monde arabe villes, pouvoir et société"عنوانه  1994

 la ville : espace de " العربية لأهم المحاور التي تحويها، ونجد أن محور
sociabilité "فضاء مجال اجتماعاتي: المدينة: لتاليترجم بالشكل ا.  

في اللغة الفرنسية، لا تحمل "  Espace"ضمن نفس السياق، نجد أن كلمة 
 "هابرماس"هي الأخرى المعنى الحقيقي للكلمة الألمانية التي استعملها 

"  Sphère" بكلمة  Effentlichkeitللإشارة إلى المجال العام، فعوض ترجمة 
التي "  Espace" ترجمتها عند أغلب المؤلفين بكلمة التي تعني الحيز، تم

إن هذه الترجمة هي التي أدت، حسب ، " lieu" يقترب معناها من كلمة 
إلى تقريب مفهوم المجال العام إلى  Patrick Boucheronباتريك بوشرون 

   .مفهوم الأماكن العامة

 إن فكرة المجال العام على الرغم من مساهمة نخبة من المفكرين
تبناها بالبحث وساقها على  "غن هابرماسريو"والفلاسفة في تأسيسها إلا أن 

   12.فكرة الديمقراطية التشاركية
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  .المبادئ والمعايير الأساسية لتشكّل الفضاء العمومي: ثانياً

  . دوره في تشكّل الفضاء العموميو "Publicité"مبدأ الإشهار   .1

إشهار ( كيف أن الإشهار لفضاء العام برزل تأطيرهفي  "هابرماس"إن 
كمبدأ لشرعنة الرقابة الفردية والجماعية للأفراد على  )الأفكار والآراء

الجماعي،  وأ من خلال التمثيل الفردي جما تم بالتدر والسلطة، وه
 ت تظهرأبد، والشاهد أنها 13للتقييم وللنقد العقلاني ضد السلطة السياسية

ممارسة  ى، تقوم علالسياسية لتنشئةأشكال جديدة ل في الطبقة البرجوازية
، حيث كل فرد يضع )الإشهار المقصود ووه( الحوار واستعمال العقل

المحك في المجالس والنوادي لقياس صدقها وممارسة حكمه  ىأفكاره عل
 طير ساعدتأأفكار الآخرين، بمعني التنشئة السياسية، كآلية للت ىعل

  .الآخرإدراك  ىعل الفرد

  ".هابرماس"التواصلية عند مبدأ العقلانية  .2

يقتضي التواصل الاستعمال الإنساني للخطاب، وتستند عقلانية التواصل 
إلى المجادلة والنقاش بين الأفراد والالتزام بحق  "هابرماس"عند 

الاختلاف والتنوع والتعددية ويجري هذا التواصل وفق مبدأ البرهنة 
قوم على استعمال خطاب وتقديم الحجة، فالمشاركة العقلانية في الجدل ت

الفرداني، كما أن فعل ويكون فيه وعي الفرد متحررا من العقل الأداتي 
ذلك الفعل الذي يرمي للوصول إلى الفهم،  وه" هابرماس"التواصل عند 

إن أي تفاهم يتم التوصل إليه عن : فعل لا أداتي بالمعنى التالي ووه
على إعطاء فعل  ، وعليه يترتب14طريق التواصل له أساس عقلاني

التواصل الأولية عدة أمور أهمها، أن العقلانية بهذا المعنى ليست مثالاً 
موجود في لغتنا ذاتها وخاصيتها تستلزم نسقاً  ونقتنصه من السماء، بل ه

اجتماعياً ديمقراطياً يشمل الجميع ولا يستبعد أحداً، هدفه ليست الهيمنة 
  15.بل الوصول إلى التفاهم

  . المناقشةويات الحوار مبدأ أخلاق  .3

يؤدي من خلال  »حلقة لتواصل مشوه«العنف والكذب " هابرماس"يعتبر 
ما نعيشه اليوم بسبب  وعدم الثقة المتبادلة إلى تعطيل التواصل، وه

ظواهر مثل التكذيب المستمر المشبوه والتسريبات والخطاب المزدوج 
الأمر الظاهر  و، وهالثلب والاتهامات الخطيرة بالتآمر والكفرووالشتم 

في إدارة البرامج الحوارية السياسية في فضائياتنا العربية عامة 
أن الرأي العام فقَد دوره النقدي " هابرماس"والجزائرية خاصةً، وحسب 
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بسبب خضوعه لمجموعة المصالح التي تستعمل تقنية الإشهار 
ش على النقا" إيف كوسيت"وفي هذا السياق يعرف  .لاستمرارية سلطتها

بحث جماعي لما  وبحث عن وفاق إيجابي حول أصلح الحجج، وه «أنه 
يمكن أن يكون كونيا ولمصلحة تكون موضع اتفاق على أنها مصلحة 

ماهية وتوظيفًا " هابرماس"، شكلت فلسفة الاتصال عند ».مشتركة
من المعايير، معايير توظيفية  جديدين للاتصال بناها عبر نظام متداخل 

وهي النقاش ) جب أن يتصف به الاتصال بين المتحاورينأي ما ي(
العقلاني والبرهنة الكونية والتوافق حول الصالح المشترك، وعليه ومن 
بين دلالات معاني الفضاء العمومي أنه يحتاج إلى توجيه الإنسان لذاته 

ما ليس ممكننا إلا بفضل معايير إيتيقية معينة  وفكراً وعملاً، وه
  16 .فيما بعد في قواعد أخلاقيات المناقشة" اسهابرم"سيحددها 

) جمهور البرامج الحوارية/المدعوين للحوار(مؤشر اهتمام المتحاورين  .4
  .بالشأن العام

، المطروحة في ...الاجتماعية والإعلاميةوإن تعدد القضايا السياسية 
مناقشتها بعدة توجهات في وخطاب البرامج الحوارية السياسية وتداولها 

) وفي الأماكن العامة) (الفضاءات العمومية الشفهية(اءات العمومية الفض
تعتبر فعلا اتصالياً حيويا حتى يتمكن من تنظيم وتسيير شؤونه وتبليغ 
مشاغله ومواكبة المسارات والقرارات التي تتخذ في شأنه، وعليه فتعدد 

اصة الجزائرية تعد بمؤشر الموضوعات التي تديرها الفضائيات الخ
اهتمام كل الأطراف المتحاورة بقضايا الشأن العام، وخاصة منها 
السياسية، فلا شك أنها مجالاً يحقق فيه القائم بالاتصال وكذا المدعوين 
للحوار وجمهور المشاهدين الذي يرتاد الأماكن العامة لمناقشة القضايا 

امة وخاصة منها السياسية المشاهدة أدوارا متعددة لعرض الشؤون الع
قبولها، وعلى الرغم من ذلك  ووالاهتمام بها، والتعبير عن رفضها أ

فالأمر غير قابل للتعميم وتحديدا مع جمهور المشاهدين لتأرجح اهتمامهم 
بين الجدية والسطحية بالشأن العام ويعود ذلك إلى غياب التقليد والتنشئة 

نيها تعني مجموع القيم الإنسانية على قيم المواطنة، والمواطنة في معا
، التي تمكن ...والمعايير الحقوقية والقانونية المدنية والاجتماعية والسياسية

الفرد من الانخراط في مجتمعه والتفاعل معه إيجابا والمشاركة في إدارة 
القصد   و، 17متفاعلاً مع محيطه" الفرد"ما يجعل المواطن  وشؤونه، وه

الظروف والبيئة السياسية المساعدة على فعل  من هذا المحيط جملة
المشاركة، ومن خلال هذا السياق فإن النشاطات الاتصالية والإعلامية 
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تتجه لاستعمال العقل حين يتم مداولة مسائل تهم جميع المواطنين، 
 .   هيكلة رمزية لفضاء عمومي ديمقراطي إمكانيةبالتالي ظهور و

  .اليمبدأ الحرية مؤشر للتفاعل الاتص .5
إن مبدأ الحرية في النقاشات العامة الظاهر في محتوى البرامج الحوارية 
السياسية تتحقق فيه حرية استقاء المعلومات وحرية التعبير، كما تلبي 
الحاجة إلى التواصل وتبليغ الخبر والرأي لكل الأطراف المتحاورة 

، وبإمكان الاتصال كنشاط )جمهور المشاهدين ومدعوين للحوار أ(
اجتماعي أن يوجد خارج الفضاء العمومي، بينما لا يمكن للفضاء 

وعليه فمنع الاتصال يؤدي .18العمومي أن يوجد خارج الاتصال
أداء الفضاء العمومي،  إعاقةمبدأ الحرية ومن ثم  إعاقةبالضرورة إلى 

 إحدىإذ لا يمكن تناول كينونته خارج دائرة الحرية باعتبارها 
ولذلك نلمس من خلال خطاب هذه البرامج مستلزماته الضرورية، 

الحوارية السياسية مفهوم المطالبة في التدخّل في سير الشأن العام 
ترجم في السياسي، ويظهر ذلك في أنماط كلام المدعوين للحوار كما ي

المواطنين الذين يرتادوا الأماكن العامة /تجمعات نقاش مشاهدي البرامج
خاصة لكن تهيكلها المنفعة  ويا تبدمن حين إلى آخر ليتداولوا قضا

بالفضاء العمومي المستقل عن " هابرماس"ما يصطلح عليه  والعامة، وه
المشاهدين، أيضا لاشك أن تدخّل /الدولة والذي يسيره عموم المواطنين

المشاهدين في إدارة مضمون البرامج الحوارية السياسية أثناء بثها من 
مواقع الشبكات  ولبريد الإلكتروني أاتصالات عبر ا ومكالمات هاتفية أ

مؤشر لحرية التعبير وبالتالي يتسنى لكل هذه  و، ه...الاجتماعية أو
القائم بالاتصال (المضامين الإعلامية  إشهارالأطراف المتحاورة 

) العامة الأماكن/جمهور المشاهدين(، والاتصالية )والمدعوين للحوار
آراء وتداولها وإعطاء مواقف بعد مطارحتها و إنتاجهاوهي مضامين تم 

المبدأ  وإزاءها، ولعل مبدأ الإشهار التدليلي والمتعلق بالشؤون العامة ه
  .الذي يواجه مبدأ السرية الذي كان يسوق التلفزيونات العمومية

حرية : الحقوق الفردية والمدنية والسياسية كالآتي" هابرماس"يصنّف و
إلى جانب ضمان سرية المراسلات  التعبير، حرية المشاركة، وحرية التجمع

  .والمساواة في الحقوق أمام القانون
من خلال هذا السياق وضمن الحقوق والحريات الأساسية في الجزائر فإن 

ع لا يمكن أن يتذروكل المواطنين سواسية أمام القانون :  تقر بأن 29 المادة
رأي  ولرأي، أا والجنس، أ والعرق، أ وبأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أ

من دستور  36المادة   ، كما أناجتماعي وخر، شخصي أآظرف  وشرط أ
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  41المادة ولا مساس بحرمة حرية المعتقد وحرمة حرية الرأي، : الدولة تقر
حريات التعبير وإنشاء الجمعيات والاجتماع مضمونة للمواطن، كما أن : وتقر

لق بالنشاط السمعي والمتع 2014الصادر في فيفري  04-14القانون رقم 
البصري، الذي تنشط في حيزه الفضائيات الخاصة الجزائرية، ورد في 

القصد بمجموعة من المصطلحات في مفهوم هذا : 07الفصل الثاني في المادة 
مصطلح الخدمة العمومية للسمعي البصري ذات المنفعة العامة  –القانون 

السمعي البصري في التي يضمنها كل شخص معنوي يستغلّ خدمة الاتصال 
  19.ظل احترام مبادئ المساواة والموضوعية والاستمرارية والتكيف

ضامنة للفعل داخل الفضاء وإن هذا السند القانوني يمثل بيئة حاضنة 
مادام يضمن أهم معايير تشكّل الفضاء  أشكالهالعمومي على اختلاف 

ن ذلك، العمومي من حرية ومساواة وحصانة قانونية، لكن وعلى نقيض م
نجد عدة أشكال لتضييق مبدأ الحرية في التعبير وإشهار الأفكار في الجزائر 

  .والتعتيم على المعلومات التي تهم الشأن العام
  .مبدأ حق الاختلاف شرط النشاط التواصلي .6

 ظاهرة مسيطرة على المشهد) في عمومه(ثقافة غياب الاختلاف  وتبد
والعربي، وهي ظاهرة تلقي الاجتماعي والسياسي المحلي والإعلامي 

لعل ، وبظلالها الثقيلة على مختلف جوانب الحياة في مجتمعاتنا النامية
أبرز هذه الممارسات وأكثرها التصاقاً بالمفهوم الإنساني والفلسفي 

  . للحرية هي حرية الرأي والتعبير عن الذات
إلا  من هنا يجب التأكيد على أن حرية الرأي واحترام الاختلاف لا تتحقق

التي تسمح لكل مواطن : حرية التعبير: بتحقق حريات أُخرى منضوية تحتها
مقال، كتاب، (أن يعبر بحرية عن أفكاره وبالشكل الذي يراه مناسباً لذلك 

الاتصال السمعي كافة أشكال وتتضمن بالتالي حرية الصحافة وأيضاً  )..فيلم
 ).يات الخاصة الجزائريةكحالة البرامج الحوارية السياسية في الفضائ(البصري

التي تسمح لجماعة ما من الأشخاص بالاجتماع لكي يتبادلوا : حرية الاجتماع
التي تسمح لأشخاص  :التظاهرحرية . لكي يدافعوا عن قضية ما والآراء أ

لكن  .20 في الأماكن العامة عن موقفهم رأي بالتعبير ومدافعين عن قضية أ
الموجه وئيات العربية بما فيها الجزائرية أن النقاش الذي تديره الفضا ويبد

 عموماً إلى السلطة والذي يفترض أن تتوافق عليه كل الأطراف المتحاورة
على اختلافها تحولَ إلى حلبة صراع يعيق الأداء العقلاني الهادف لتحقيق 

  .المنفعة العامة
مع أما في العالم العربي والإسلامي إذ حاول النبي عليه الصلاة والسلام 

ظهور الإسلام أن يؤسس للتعدد في الثقافة حينما فرق  بين ثقافة الثبات 
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المخصوصة في المجالات العبادية والثقافة المتغيرة التي تتعاطى مع الوقع 
   21.وتطوره، عندما قال صلى االله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم

 .معايير أخلاقيات النقاش بين المتحاورين
  .المسؤوليةوالمعقولية : لعقلانيةمؤشرات ا .1.7

في تحديد المعايير العقلانية للنقاش على ضرورة " هابرماس"يؤكد 
التخاطب باستعمال أفعال الكلام الإنجازية التي يكون فيها الفعل 

ب استعمال أفعال وتجنّ les actes performativesمتضمناً في القول 
وفق  les actes illocutoiresالكلام التي تثير الأحاسيس والانفعالات 

منطق التداولية الذي وضعه كمعيار لتحقيق نشاط اتصالي عقلاني 
  . يستلزم تحقيق الهدف والصلاحية والوفاق العام

قول وفعل ينتج المعنى، وينتج استعماله في نفس  وكل خطاب ه"
  22".الوقت

الذي يقوم بتلبية الادعاءات  وفالشخص الذي يعبر بطريقة عقلانية ه"
، وهي عقلانية إنجازيهبالصلاحية المتضمنة في خطابه ورأيه، تلبية فعلية 

  23."يطلق عليها أيضاً المسؤولية الكاملة

في مؤشر المسؤولية فيفترض أداء الفضاء العمومي فاعلين لهم القدرة و
. المعرفية والحس النقدي لمعالجة الشؤون المتعلقة بالمجتمع وبمؤسساته

القائم بالاتصال (جتماعية التي يلتزم بها كل من فبحكم المسؤولية الا
في الفضاء العمومي ) جمهور البرامج الحوارية السياسيةووالمدعوين للحوار 

التي تظهر في شكل (هم مدعوون لتحليل الظواهر والحالات الاجتماعية 
ومناقشة ونقد قرارات وأداء المؤسسات السياسية وفق ) أحداث إعلامية

رفية تمكنهم من استعمال أدوات تحليل يعتمدونها في مرجعية فكرية مع
كحالة الحوار (ما سيمكّن الحوار  ومعالجة المسائل التي يطرحونها للنقاش وه

كما أنه يمكن قياس مدى تحلّي . من أسس عقلانية) السياسي في الفضائيات
) القائم بالاتصال والمدعوين للحوار وجمهور البرامج(المتحاورين 

في مناقشة القضايا المطروحة والمرجعيات الثقافية والفكرية التي  بالمسؤولية
مقدم (كلام المرسلين أنماطتسوقهم، كالدلالات والمعاني المتضمنة في 

، وجمهور المشاهدين )المدعوين للحوار(، وأنماط المنتدبين للكلام )البرنامج
كار إلى الانضمام ليس بسبب ملائمة الأف ومن خلال هذه التدخلات مدع

من منطلق الواقعية وشرعية القصص المروية، وهنا يؤدي  المعلنة، إنما 
  .النقاش دور التنفيس الاجتماعي، وليس التعريف بالمواضيع المطروقة
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  .   مبدأ البرهنة في النقاش العقلاني .2.7
 ةتعتبر البرهنة منطلقا استراتيجيا في بناء  :الخطاب التواصلي والحج

ف عمليات نها توظّإمن الذاتية ف وانت لا تخلن كإوالنص الحجاجي وهي 
فردي يقوم على ، والحجاج 24عقلية ينتقل بها الفكر من قضية إلى أخرى

الرأي وهدفه الإقناع والتأثير، بينما البرهان يعتمد على اللغة الرمزية 
 وعليهللنموذج ومجاله المنطق وهدفه التفريق بين الخطأ والصواب، 

. للعقل التواصلي على مبادئ أخلاقيات النقاشتصوره " هابرماس"يبني 
 فقد جعل للنقاش معايير مرتبطة جوهرا ووظيفة بالبرهنة إلى حد يتما

، فالنقاش العقلاني بالنسبة )فعل النقاش وفعل البرهنة(هى معه الفعلان 
مسار من البرهنة يتم بناؤه بالحجج العقلانية والصالحة، أي مع  وإليه ه

  .)اشكاليتناحالة (تحاورين في البرنامج الحواري تطلعات وأهداف الم

 وفي قاموسه الفلسفي الحجة بأنها استدلال موجه لتشريع أ" لالاند"يعرف 
تفنيدها، ويرى من ناحية أخرى أن البعض ينتهي إلى  ودحض قضية، أ

إتباع  وأما الحجاج ه. اعتبار كل حجة دليلاً يعترف بأنها صالحة ويقينية
بغية الإقناع، انطلاقاً من مقدمات معينة للوصول إلى نتائج تسلسل للقضايا 

  25.محددة

من خلال السياق السابق، ولقياس تواجد الحجة من عدم وجودها في 
الخطاب التواصلي بين المتحاورين في محتوى البرامج الحوارية السياسية ، 

  : يكفي تفيئة هذا الخطاب على أنه

ه عن طريق وحدة الجملة في سياق يتم قياس: ( خطاب مبني على حجج     .أ 
، وهي ليست )القول لكل طرف في الحوار(والجملة هنا هي ) الفكرة

يتم تفيئتها هي الأخرى في فئة (بالضرورة تخدم الموضوع محل النقاش 
البرهنة و، وعليه اعتماد النقاش العقلاني على منطق الحجة )الموضوع

 .لتدعيم الآراء دليل على فعل التواصل السليم
     ردود أفعال كلامية في معظمها سطحية لا : خطاب لا يعتمد الحجج  .ب 

برهان، والأكيد أنها توفر مبدأ التفاعل بين المتحاورين،  وتعتمد أي حجة أ
غياب اعتماد الحجج في ولكن لا توفر فعلا تواصلياً بالمفهوم الهابرماسي، 

 .هذا الخطاب يلغي نظام الفعل التواصلي
   فه ويعتمد الإقناع  :ي خطاب البرامج الحواريةطبيعة الحجج فالذي تعر

إشراك أفضل الحجج للوصول إلى الحس المشترك : ـب" حنة آرندت"
إنه أيضا الخطاب المشترك والفعل الجماعي الذي يضفي  «وتضيف 
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التشاوري بين ومعنى على الحقيقة لكل المواطنين، فهذا الفعل الجماعي 
 26.الديمقراطيةالمواطنين يتناسب مع جوهر 

إن الغاية من تحديد طبيعة الحجج في خطاب البرامج الحوارية السياسية 
هي تعقّب وتبيان مدى صلاحية الحجج المقدمة من قبل المشاركين في 
الحوار، وهل لها دور في بناء مسار النقاش الذي يفترض أن يتسم بالعقلانية 

اصلية للحقيقة تعالج بين الأفراد وهدفه بلوغ التفاهم، ومن ثم فإن الفاعلية التو
المحاججة من منطلق القضايا اللغوية المتبادلة بينهما، إذ وكسيرورة للبرهان 

وبالتالي لا تستقيم الحقيقة بدون  vérificationلا يقر لها معنى إلا بتحققها 
  27.تقديم البرهان عليها

اءة آليات ولا شك أن تحليل محتوى البرامج الحوارية السياسية كفيل بقر
تفكير المتحاورين ومرجعياتهم الفكرية ومعرفتهم بأخلاقيات التواصل 

 وأن ذلك حسب طبيعة موضوع المحتوى أ وول(والنقاش، فهناك من يصنّفها 
  :إلى) الخطاب

ويقصد بها اعتماد سند نصوص القرآن الكريم  :حجة ذات محتوى ديني   .أ 
لدينية يرفض أي ادعاء الأحاديث النبوية، وعلى أساس هذه الثوابت ا وأ

يتعارض مع هذه البراهين، فالإدعاء بحرية الرأي وحق الاختلاف وقيم 
المرجعيات التي لا تستند  والتسامح والتفاهم لا تشمل البراهين المختلفة أ

للتسامح، ولكنها تستثني وتقصي الآخر فهذه القيم لا  وإلى الدين كأن تدع
   .التأويلونفس المرجعية الدينية  تطبق إلا بين الأفراد المتّفقين على

إلى التسامح والقبول بالآخر  ومضامين تدع:حجة ذات محتوى موضوعي. ب
المختلف وحرية القول والتعبير ولا شك أن الموضوعية تتعارض من 
حيث المبدأ مع الذات المركزية ومع الذات التي لا تعتمد العقل والتفكير 

فهي بالتالي تهدد بناء الفضاء  بل الانطباع والأحاسيس الانفعالية
  .العمومي

عندما يسود الخطاب الانفعالي  :انطباعية وطبيعة انفعالية أ وخطاب ذ. ج
تتمثل في النقاشات التي ويتراجع الفكر والعقل والتخطيط والجدوى، 

تتضمن الشتائم والقذف ويطغى عليها العنف أحياناً  كما تتضمن أشكال 
َـع (لقُبول او كلامية تعبر عن التضامن الرفض والاستياء  وأ) Avecالم

، وأكيد أنها تحد من العملية التواصلية وتحولها إلى ) Contreالضد (
معركة كلامية ثنائية جانبية يتم فيها تجاهل موضوع النقاش ليحل محله 
تصفية حسابات ضد بعض الأفراد الذين يشذون عن التفكير السائد لدى 

   .المتحاورين
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وهي الأحكام القطعية التي  :أحكام قطعيةوند إلى حقائق مطلقة حجة تست . د
تستند فيها إلى الحقائق الثابتة كبرهان على صحة أقوالها وتمثل هذه 
الحقائق الفكر الجمعي يستمد منه هؤلاء المتحاورون قوة فعلهم وحجتهم، 

  .تستند إلى الأعراف الاجتماعية وإلى ما نصت عليه الشريعةو

 على معايير معينة، وهي في ) المدعوين للحوار(متحاورين إن اتفاق ال
جمعي تستند إلى أحكام مطلقة غير قابلة  وأ  معظمها ذات محتوى ديني

في مبدأ  للمراجعة قد تتناقض مع أخلاقيات النقاش العقلاني وخاصة 
الكونية، لأن المواطنة كعنصر يشترطه الفضاء العمومي هي القدرة على 

صوصيات المحلية والمهنية والطائفية، فالبعد الكوني من الخ الانفصال
 ،28يفترض أن لا يخضع الفضاء العمومي للقواعد التي تميز كل مجتمع

ويضمن هذا المبدأ تكوين حكم أخلاقي محايد يستجيب للجميع، ولكي 
تصدر الحقيقة من جراء حوار فعلي تتخاطب فيه العقول وتتحاور ليس 

على الآخر ولكن بغرض الوصول إلى  هابهدف أن ينتصر الواحد من
 .رؤية كونية تفوق الرؤية المحلية

 نتائج عامة للقراءة التحليلية 
تأرجح بين الضيق ت هات البرامج الحوارية السياسيةأن استوديو ويبد .1

المكان، ومصممة هي الأخرى للمزاوجة بين الحدث والاتساع و
للمشاركة في  ودعكأنه مولمعايشة جمهور المشاهدين تجربة اللحظية 

 .الحوار
كثرة والحوار وقلة مطارحة القضايا العامة التي تستدعي النقاش العام  .2

 المسائل الخلافية غير المهمة 
غير المؤهلة للتداول في البرامج الحوارية السياسية في التلفزيونات و

 .الجزائرية الخاصة، أي إقصاء مبدأ المسؤولية للفضاء العام
الأمر الذي يعيق الكلامية بين المدعوين للحوار غياب فهم المقاصد  .3

مبدأ الفعل التواصلي للفضاء العام، مع اعتماد مبدأ المعرفة المعممة 
 .في إدارة الشأن العام الجزائري

اختفاءها وطغيان القيم التجارية جريا وراء تحقيق المكاسب المادية  .4
ها هؤلاء وراء مساحات الاختلاف والتباين المفبركين التي يتبنا

 .المدعوين للحوار في البرامج الحوارية
الأرضية الحاضنة للآراء المتناقضة في إدارة البرامج  عدم توفر .5

الحوارية في التلفزيونات الجزائرية الخاصة لاعتمادها على ثنائية 
علية تحولت إلى والتضاد في الغالب لقضايا الشأن العام الجزائري 
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ثارا كالقلق والتوتر لدى المشاهد العنف اللفظي وموساحات للصخب 
 .الجزائري

محاولة خلق رأي عام تجاه القضايا العامة في الجزائر ليس إلاّ،  .6
يظهر ذلك عن طريق استخدام بعض البرامج في حل جزء من و

المرض، البطالة، المشكلات الاجتماعية المحدودة في الجزائر ك
 ...السكن

الاستفزاز ووهي لغة الإثارة تهدف نوعية الأسئلة واللغة المستخدمة  .7
هي أيضا اللغة الشفاهية والمحكية الأقرب إلى رجل الشارع العادي و

إلى خلق طلب إعلامي على مشاهدة البرامج الحوارية ومتابعتها 
 .دوريا لاستقطاب المعلنين

ظهور التخطيط المسبق على خريطة من أسماء المتدخلين في هذه  .8
ل منها على نمط أحادي التوجه في الرأي البرامج الحوارية، يعبر ك

 .الطائفي والديني أ والسياسي أ
ظهور في محتوى هذه البرامج في التلفزيونات الجزائرية الخاصة  .9

والشفقة على المواطن الجزائري، مبدأ تكريس منطق الإحسان 
الحلول الجماعية، كما تستخدم في تقاريرها وغياب منطق الحق و

يعالج بعض جوانب مشاكل  وهوي معين المرئية تأطير إعلام
 .المسائل العامة في الجزائر وليس كلّها

التعددية في مطارحة قضايا والتنوع وعدم الالتزام بحق الاختلاف  .10
الشأن العام الجزائري في هذه البرامج الأمر الذي يعيق مبدأ العقلانية 

 .عدم الوصول إلى إنتاج للمعنى وحقيقة التفاهموالتواصلية 
ياب شبه تام لمبدأ إشهار الآراء والأفكار لجمهور غ .11

ما يسمى بمبدأ العلنية كمبدأ لشرعنة الرقابة  والمواطنين أ/المشاهدين
" هابرماس"ما يصطلح عليه  وهو الفردية والجماعية على السلطة

 .بالنقد العقلاني
السب، الكذب، (تلّمس حلقات التواصل المشوه عن طريق حضور  .12

الشيء الذي يلّغي مبدأ  وهوفي النقاشات العامة .) ..العنف، الشتم
 .أخلاقيات الحوار كمعيار أساسي لتشكيل الفضاء العام

ليا حيويا كما إن تعدد الموضوعات المطروحة للنقاش هي فعلاً اتصا .13
بالشأن العام ) المدعوين للحوار(المتحاورين  اهتمامهي مؤشر 

ابل للتعميم مع جمهور الجزائري، على الرغم من ذلك الأمر غير ق
يعود والسطحية بالشأن العام والمشاهدين لتأرجح اهتمامهم بين الجدية 

 .التنشئة على قيم المواطنة في الجزائرو ذلك إلى غياب التقليد
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مناقشة وإن منع اتصال جمهور المشاهدين للمشاركة في مداولة  .14
ونات في التلفزيالقضايا العامة التي تديرها البرامج الحوارية 

هاتف، بريد (بأي شكل من أشكال الاتصال والجزائرية الخاصة 
بالتالي ويؤدي إلى إعاقة مبدأ الحرية ...) إلكتروني، شبكات اجتماعية
 .كسر فعل الاتصال العمومي

، قلّة الاعتماد على الخطاب الذي يعتمد الحجج في هذه البرامج .15
نطق الحجة يستدعي م" هابرماس"فالنقاش العقلاني على حد تعبير 

البرهنة لتدعيم الآراء لأنها دليل على فعل التواصل السليم،          و
في وفي مقابل ذلك كثرة ردود الأفعال الكلامية بين المتحاورين و

والأكيد أنها توفر مبدأ برهان،  ومعظمها سطحية لا تعتمد أي حجة أ
غاء نظام أي إلالتفاعل بين المتحاورين لكن لا توفر فعلاً تواصليا 

الفعل التواصلي حسب معايير تشكل الفضاء العمومي عند 
  ".هابرماس"

  :الهوامش
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